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  الحلقة السابعة عشرة
 

  :عقدة الذنب: ًخامسا

ًشعور قـوي بالـذنب يتبـع اقـتراف فعـل طوعـا أو قهـرا يثـير الـشعور : (يعرفوا في كتب علم النفس على أا ً
ًذاك الفعـــل غالبـــا مـــا يتعـــارض مـــع أخلاقيـــات . بالـــذنب ويـــصعب علـــى الفـــرد الـــتخلص مـــن ذلـــك الـــشعور

ًفمثــل هـذه العقـدة تــؤثر كثـيرا علــى حيـاة الفـرد لتكــرار الـشعور الــشديد . ت أو تعـاليم الفــرد الدينيـةومعتقـدا
وتتكــرر هــذه المــشاعر مــن وقــت لآخــر . بالـذنب عنــد اقترافــه لأي عمــل مــشابه قــد لا يكــون بـنفس الحجــم

  ).بدون أن يستطيع الشخص التخلص منها
ّقهــرا فــإن العقيــدة الإســلامية قــد حلــت هــذه العقــدة، ًوســواء كــان الــذنب الــذي اقترفــه الــشخص طوعــا أو  ً

فإن االله سبحانه وتعالى هو التواب، وهو الغفور، بـل هـو الغفـار، يقبـل توبـة عبـده إن تـاب إليـه واسـتغفره، 
ًبــل إن الوقــوع في الخطــأ والوقــوع في الــذنب هــو صــفة لازمــة للبــشر بوصــفهم بــشرا، ذلــك أن هنــاك أســبابا  ً
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 لـذهب االله بكـم، تـذنبوالـو لـم ! والذي نفسي بيده: (عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة

مــن : يقــول االله تعـالى: (وورد في الحــديث القدسـي) ولجـاء بقـوم يــذنبون، فيـستغفرون االله ، فيغفــر لهـم

 قـراب أغفـر، ومـن عمـل وأزيـد، ومـن عمـل سـيئة فجزاؤهـا مثلهـا، أو. عمل حسنة، فله عشر أمثالها

 خطيئة، ثم لقيني لا يشرك بـي شـيئا جعلـت لـه مثلهـا مغفـرة، ومـن اقتـرب إلـى شـبرا، اقتربـت الأرض

  ). إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا، اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي، أتيته هرولة
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َفـــاالله تعـــالى يقبـــل توبـــة عبـــده الآيـــب إليـــه، إذا اســـتغفره وتـــاب إليـــه، ونـــدم علـــى معـــصيته، ولعـــل مـــا يحـــسه  ِ ِ ِ َ

ٌذنب مــن النـدم هــو مــا يـصفونه بعقــدة الــذنب، فـإن كــان كــذلك فهـو أمــر مطلــوب ومحمــود، العاصـي أو المــ ٌ
َولكن لا ينبغي للمذنب التائب ألا ييـأس مـن رحمـة االله وقبولـه توبتـه، فـلا يبقـى للـذنب المـستغفر منـه تـأثير  ِ ِ ّ

ًعلى صاحبه إلا بقدر ما يزيده قربا من االله تعالى ُ.  
َتوبــة الــذي قتــل تــسعة وتــسعين نفــسا، وأن االله تعــالى قــد قبــل توبتــه  وورد في الحــديث الــصحيح عــن  إن : (ً
، فــسأل عــن أعلــم أهــل الأرض؟ فــدل علــى رجــل، التوبــة، ثم عرضــت لــه عبــدا قتــل تــسعة و تــسعين نفــسا

بعــد قتـــل : ؟ قـــالتوبــةإني قتلــت تـــسعة و تــسعين نفــسا، فهـــل لي مــن : راهــب ، فأتـــاه ، فقــال: وفي روايــة
، فـسأل عـن التوبـةكمـل بـه مائـة، ثم عرضـت لـه أفانتـضى سـيفه فقتلـه بـه، ف:  قـال ا؟ تسعة و تسعين نفس

: ؟ فقـالتوبـةإني قتلـت مائـة نفـس فهـل لي مـن : ، فأتاه فقـال]عالم [ أعلم أهل الأرض؟ فدل على رجل 
 ؟ أخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة قريـة كـذا و كـذا، التوبةومن يحول بينك و بين 

: ، قـال]ولا ترجـع إلى أرضـك فإـا أرض سـوء[فيهـا، ] معهـم[، فاعبد ربـك ]فإن ا أناسا يعبدون االله [ 
 فاختــصمت فيــه ملائكــة الرحمــة و: الطريــق، قــال] بعــض[فخــرج إلى القريــة الــصالحة، فعــرض لــه أجلــه في 

: فقالـت ملائكـة الرحمـة:  قـال  .أنا أولى به، إنه لم يعصني ساعة قـط: بليسإفقال : ملائكة العذاب ، قال
 فبعـث االله عـز وجـل -إنـه لم يعمـل خـيرا قـط : قالـت ملائكـة العـذاب خرج تائبا مقبلا بقلبه إلى االله، وإنه

ين كـان أقـرب إليـه فـألحقوه بأهلهـا، انظـروا إلى القـريت: فقـال:  قـال-فاختـصموا إليـه] في صورة آدمـي[ملكا 
جــدوه أدنى إلى الأرض الــتي فقاســوه، فو[، ]أوحــى إلى هــذه أن تباعــديفــأوحى االله إلى هــذه أن تقــربي، و[

  )]فغفر له[، فقبضته ملائكة الرحمة ] بشبر[أراد 
ة  مـــن رجـــل أضـــل راحلتـــه بـــأرض دويـــالتائـــبأن االله أشـــد فرحـــا بتوبـــة عبـــده : (وورد في الحـــديث الـــصحيح

مهلكـــة، عليهـــا طعامـــه وشـــرابه، فطلبهـــا فلـــم يجـــدها، فقـــال تحـــت شـــجرة، فلمـــا اســـتيقظ إذا بدابتـــه عليهـــا 
  ).طعامه وشرابه، فاالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته

ًتبقــى مــسألة إذا فعــل الــذنب أو المعــصية مكرهــا أو قهــرا، دون أن يملــك لهــا ردا أو دفعــا، ففــي هــذه الحالــة  ًً ً
ٍهــا واقــع القــضاء والقــدر، فإنــه ممــا كتبــه االله ســبحانه وتعــالى علــى عبــده لحكمــة بالغــة أرادهــا االله ينطبــق علي ٍ ِ ِ َ

ِســبحانه وتعــالى، والموقــف هنــا هــو موقــف المــؤمن بقــضاء االله تعــالى وقــدره، فيــستحق الأجــر والثــواب علــى  َ ِ
ّصبره على هـذا الابـتلاء، ويـسأل االله تعـالى خـيره، وأن يقيـه شـره، ومـا دا م مـن االله سـبحانه وتعـالى، ولا يـد َ

ُللمرء نفسه فيه فإنه لا ينبغي له أن يلوم نفسه، فإن اللوم يقع على المختار للفعل بكامل إرادته، فـإن وقـع  َ َ ِ ِ
ًالفعل مخالفا للأحكام الشرعية، فإن فاعله يستحق اللوم، إلا أن يتوب مما فعل مختارا َ ً.  



ًسليم بما يقع من الإنـسان أو عليـه رغمـا عنـه، ولا يملـك لـه دفعـا ولا فعقيدة القضاء والقدر التي تقتضي الت ً
ًردا، فلا يلومن أحد نفسه على عمل وقع منه أو عليه رغما عنه ٌ ّ.  

ومـن أســباب الوقــوع في الــذنب الغفلــة، فقــد يغفــل المــرء عــن استحــضار المفهــوم الــصحيح المــصاحب لــدافع 
 الــدافع، فيرتكــب الــذنب أو المعــصية، ولا ينتبــه إلا بعــد مــن حاجــة عــضوية أو مظهــر غريــزي، فيغلــب عليــه

ّفــوات الأوان، والوقــوع في الــذنب، وهنــا يقتــضي علــى العاقــل أن يعــود نفــسه علــى التفكــر في كــل مــا يعتــزم  ّ
ِالقيام به، بل عليه أن يتدبر فيه، والتـدبر يعـني التفكـير مـع النظـر في العواقـب، فينظـر المـرء في عاقبـة العمـل  ِ َ ّ ّ

ي ســيقوم بــه، أو الإشــباع الــذي ســيلجأ إليـــه لإشــباع الــدافع الــسلوكي، ويــربط ذلــك بمقيــاس الـــسلوك الــذ
لديه، فمقياس السلوك لدى المسلم، حامل العقيدة الإسلامية هو الحكم الشرعي، فـلا بـد مـن استحـضار 

ّيـة الـتي يـسير الحكم الشرعي للعمـل قبـل القيـام بـه، والـسير بالعمـل بحـسب الحكـم الـشرعي، مـع ربطـه بالغا
َفيها سلوكه على هـذه الهيئـة أو تلـك الكيفيـة، الغايـة الـتي هـي نيـل رضـوان االله تعـالى، فيـسير عملـه بحـسب  ّ

ًالحكـــم الـــشرعي محققـــا رضـــوان االله تعـــالى ّوبالتـــدبر يـــدرك أنـــه إن ســـير عملـــه بحـــسب الحكـــم الـــشرعي أنـــه . ّ ُ
، فيكون قد ربـط عملـه بمـا بعـد الحيـاة الـدنيا، سيفوز في الآخرة، وينجو من العقاب المستحق على المعصية

  .، ويكون قد تخلص من عقدة الذنب)البعدية، أو البعدينية(وتخلص من عقدة 
  

  كتبها لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير

  الأردن- خليفة محمد –أبو محمد 


